كلمة حول 


التو 


تأليف 


الأستاذ المحقّق 
آية الله السيّد بحسن الخرّازي 
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مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامى 
ص .ب ۳۷۱۸١ / ۳۷۹٦‏ ۔ 3 ۷۷۳۹44٩4‏ 


اسم الكتاب : التوسل 
المؤلف : آية الله السيد محسن الخرا ازي 
الناشر : مركز الغدير للدراسات الاسلامية 


7--- سم ج ج ججج 
الطبعة الاولئ عمعمععيعءه ١٤١١‏ هش ا١١٠۲م‏ 
المطبعة مممعمعءء»»* +*» محمد 
الكمية :- 06 فسخة 
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للسقم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا سبيل الحقّ المبينء بنصب الحجج والبراهين, 
وأرشدنا إلى طريق إيطال المبطلين» وصلى الله على محمد أفضل المرسلين, 
وآله الطيبين الطاهرين. 

أمّا بعد. فقد جمع سيّدنا الأستاذ العالم الجليل آية الله السيّد محمسن 
الخرّازيٌ (مدّ ظلّه العالي) في هذا الكتاب أدلّة قاطعة على مشر وعيّة التوشل 
- هن من أحسن البراهين ‏ مؤيّداً بالنصوص الواردة في كتب الفريقين مع 
الأحوئة ال اض مع شات العا وعم عبات دة ارو أن 
تنفع جميع إخواننا من طوائف المسلمين. 

والرجاء منهم أن يطالعوا هذه المباحث ويتفكروا حوها فإنٌّ الوحدة 
التي أمرنا بها لاتحصل إلا بتقريب الأفكار وهو لايتحقّق إلا بالمطالعة 
والتفكّر واختيار الصواب. 
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ولاق أن للمؤلف كنبا ورسائل فة متبحونة بالتحقيقات 
والمطالب اة ومنها «بداية المعارف الإِيّة» وذلك بعد أن قرّرت الشورى 
المركزيّة لإدارة الحوزة العلميّة بقمٌ المشرّفة دروساً أخرى في جنب الدروس 
الفقهيّة والأصوليّة. فطلبت الشورى من سيّدنا الأستاذ إلقاء أبحاث 
وحاضرات حول العقائد الإماميّة لطلاب العلوم الدينيّة فاستجاب الأستاذ 
هذا الطلب واتّخذ كتاب عقائد الإمامية للعَلّم المعروف في الحوزات العلميّة 
آية الله الشيخ محمد رضا المظفّر لي - متناً لأبحائه, لكونه جامعاً للمسائل 
الاعتقاديّة. وشرحه وعلق عليه تتمهاً وتبييئاً. وسمّاه ببداية المعارف 
الإلميّة في شرح عقائد الاماميّة. 

تنا الله جميعاً على القول الثابت» وجعلنا مسن المتمسّكين بالعروة 
الوثق التي لا انفصام ها. 

وفي النتام أشكر إخواني الذين أعانوني في إعداد هذا الكتاب عموماً 
وسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ خالد الغفوريٌ خصوصاً جزاهم 
لله خيراً ووقّقهم نحو مقاصدهم العالية. 


قم المقدّسة 


السيّد على رضا الجعفرئي 
عيد الغدير ١57١‏ بعد الهجرة النبويّة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه ستعين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين, حبيب اله العا مين أبي القاسم محمد وآله الطاهرينء واللعنة على 
أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

با بعد: فهذه كلمة حول التوسّل عقدناها في فصلين وخاقة. 

الفصل الأوّل: بحث أدلة مشروعيّة التوشل. 

والفصل الثاني: رد بعض الشبهات. 

والخاتمة: في بيان بعض التنبيهات. 
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أدنّة مشروعيّة التوسّل 
البناء العرفي والاجتاعيٰ 


لايخ أنّ التوسّل أمر عقلائي» فإنّ السائل أو الخاطئ إذا رأى أن 
المولى أو سيّده أو والده أو أستاذه لايتوجّه إليهء أو لايرضى عنه» لكثرة 
رده عليه أو لعظمة مخالفته, توسّل إليه بوسيلة شخص يكون عنده عزيزاً 
ومكرٌ مأ لانجاز مراده ومقصوده. ومن المعلوم أنّ مصلحة الإعطاء أو العفو 
والاغماض حينئذٍ تتم" وتكتمل بالتوسّلء ومع تكيل المصلحة يتوجّه أو 
يرضى ال مولى والسيّدء إذ لاينبغي للحكيم مع التكئيل المذكور أن لايتوجهء 
أو لايتقبّل توبة عبده وعذره. 

هذا بناء عرف عقلائي» يقوم على أساس الحكمةء وحيث إن الله 
سبحانه وتعالى في غاية الحكنة ونهايتهاء فع التوسّل بالأولياء والأنبياء 
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والصديقين والشهداءء يتوجّه للمتوسّلء ويقبل التوبة» ويغمض عن خطأ 
الخاطئء ويعطي ويتفضّل قضاء لحكمته المطلقة. 

والكلام هنا مفروض في التوسّل الذي لايشاب بشيء من المنافرات, 
كعبادة الغير, إذ ليس محرد الخضوع بالنسبة إلى الغير عبادة للغير؛ لأنّ 
العبادة هي التأليه. وهو من في التوسّل. نعم لو كان مقروناً بهاء لكان 
مبغوضاً ومنهياً عنه. ولكنّه خارج عن حل الكلام, وا الكلام في التوشل 
بالذين يتُصفون بالفضائلء ولايقاس بالتوسّل ن يخاف الناس منهء أو 
تهوي أفئدة الناس إليه من جهة الشهوات أو الأمور الباطلة. 

فتحصّل: أن التوشل نا بنى عليه العقلاء, وهذا الأمر مما لم يردع عنه 
الشارع المقدّس بشكل مطلقء وانما ردع في بعض أقسامه المشابة بالتأليه 
ونحوه» وعليه فيكون التوسل في الجملة سائغاء ولامانع منه شرعا. هذا 
بحسب الأصل والقاعدة. 

وأا بحسب الآيات والروايات والسيرة فتفصيل البحث فيه كما يلي: 


ارلا -الآيات: 
١‏ -قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتَعُوا إليه الوسيلة 
وجاهِدٌوا في سبيله لعلكم فلحون» 3 


.۵ :ةدئاملا)١(‎ 
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-بحث لغويٌ 

في المصباح المنير: وسلت إلى الله بالعمل أسلء من باب وعد: رغبت 
وتقرّبت. ومنه اشتقاق الوسيلة. وهي: ما يتقرّب به إلى الشيء؛ والجسمع 
الوسائل )١(‏ 

وفي النهاية: الوسيلة في الأصل: مايتوصّل به إلى الشيء ويتقرب 
ا 

وفي امجمع: الوسيلة: فعيلة من قوهم: توسّلت إليه. أي تقرّبت إلى أن 
قال: -ويقال: وسل إليه. أي تقرّب. 

وقال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. الوسيلة الوصلة والقربة ١‏ 
والأقرب هو استعمالها في الآية الكريمة بعنى مايتقرّب به إلى الشيء. كما انها 
مستعملة فيه في قوله تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة أيهم أقرب4“... الآيةء نظراً إلى تعقّبه بقوله: أيهم أقرب». 

ولو سلّم استعمالها في القربة فلاتنفكٌ عا يتقرّب به إلى الشيء. إذ 
القربة لاتكون إل بسبب شيء كقوله تعالى «واع بذ ربّك حى يأتيك 


.11٠١ المصباح المنير:‎ )١( 
.180 النهايةه:‎ )( 

(۳) مجمع البيان ؟: 183. 
)٤(‏ الاسراء: 0۷. 


#الكنبة التخصصية لارد على الوهاية 4 


© التوشل‎ ٠١ 


اليقيخ ١74‏ إة المقضوه ا هو سبج اليقين. :وهو الموت: وعليه فا قرب به 
من المداليل الالتزاميّة للقربةء فحينئزٍ لافرق بين أن يكون المراد من الوسيلة 
هو ما يتقرّب به إلى الشىء» أو القربة والوصلة. 


تفسير الاية 

ولايخق عليك أن الآية الكريمة تدلّ ‏ والله أعلم -على أنّ المؤمنين 
يحتاجون في نيل الأهداف النهائيّة ‏ وهي القرب والرضوان إلى تحصيل 
التقوی» وهو خير الزاد. وإلى تحصيل مايتقرّب به إلى الله بجميع شؤونه من 
رضوانه وكشف مراداته» وإجابة دعواته. 

وعليه فلفظ الوسيلة امحلى بلام الجنس يعم جميع المقرّبات فلا وجه 
لما في تفسير الكشّاف!') من اختصاصه بالطاعات وترك المعاصي مع 
عموميّة معناهاء إذ ما يتقرّب به أو القربةء كا ينطبق على الطاعات وترك 
المعاصي» ينطبق أيضاً على مثل معرفة الأوصياءء وحبّتهم؛ ومودتهم» 
وتجليلهم, والأخذ عنهم, والاقتداء بهم» وتوسيطهم إليه تعالى في الدعاء 
والاستشفاع بهم لأنْها من أفضل القربات» ولا وجه لتخصيصها ببعض 
المقدبات. 


٩٩ :رجحلا)١(‎ 
.1۲۸ :١فاشكلا (؟)‎ 
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ويؤيّد ذلك أي التعميم ما ورد في الأخبار, من التوسّل بالأنبياء. 
والأمّة الطاهرين, وبفاطمة الزهراء82, وبالقرآنء وبالملائكة المقرّبين, 
وبالإيمانء! ١‏ أو التوسّل بصفات الله سبحانه وتعالىء كقوله491: 

«فإقٌ بك إليك أتو” (O‏ 

«أتوسّل إليك بأحبّ أسمائك إليك ٠»‏ 

«أتوسّل إليك بتتابع إحسانك »!4 

«أتوشل إليك بتوحيدك»() 

«أتوشل إليك بجودك »0 

و ماورد من الأخبار الدالّة على أنّ الأمّة8 هم الوسيلة بنحو المطلق. 

وما ذكر يظهر ما في الميزان حيث جعل تطبيق الوسيلة على غير مورد 


1:1۰۰ 11:4 10 34 7151 :10 راجع بحارالانوار؟١٠: 4ت‎ )١( 
- 1۸ء منشورات مؤسّسة الاعلميٰ‎ - ٠١١ وغير ذلك؛ مهج الدعوات:‎ 
باروت.‎ 

(۲) بحارالانوار /81: ۱۱۲؛ فلاح السائل: .۲٠١‏ 

(©) المصدر السابق :1١‏ 454؛ مهج الدعوات: ١4 ٠‏ وفيه مسائلك بدل أسمائك. 

(:) المصدر السابق ١7:96‏ 6: عن نسخة عتيقة. 

(0) المصدر السابق 40: 08؟, لم يذكر له مصدر. 

(1) المصدر السابق ۹۵: ۲۴۱ مهج الدعوات: ف اول اليك واشت 
إليك بجودك. 
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الطاعات وترك الحرّمات من باب الجري والتأويل(١)؛‏ وذلك لما عرفت من 
أن الكلمة بإطلاقها منطبقة على الموارد المذكورة من دون حاجة إلى التأويل 
والجري. 

وبا لجملةء فالوسيلة بمعنى المقرّب أعمّ من أشخاص أهل البسيت 8 
والاعتقادات والطاعات والأخلاقيّات وغير ذلك من المقربات» ويشهد له 
- مضافاً إلى الأخبار الآتية -ما في نهج البلاغة من الجمع بين الايمان بالله 
ورسوله والطاعات حيث قال نقِة: 

«إنّ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به 
وبرسوله» والجهاد في سبيله فإنّه ذروة الإسلام"» وكلمة الإخلاص فإئّها 
الفطرةء وإقامة الصلاة فإئهَا الملّة( ء وإيتاء الزكاة فإئّها فريضة واجبة, 
وصوم شهر رمضان فإنه جُنّة من العقاب» وحج البيت واعتاره فإنّهما ينفيان 
الفقر ويرحضان!*) الذنب» وصلة الرحم فإنّها مثراة في المال ومنسأة(*) في 
الأجلء وصدقة السرٌ فإنّها تكفّر ا خطيئةء وصدقة العلانية فنا تدفع ميتة 


.1 :6 الميزان‎ )١( 

(۲) أي أعلاه. ` 

(۳) أي الطريقة أو الشريعة. 
(£( أي يغسلان. 

(۵) أي مطال فيه ومزيد. 
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السوء. وصتائع المعروف فإئّها تق مصارع الحوان.»١)‏ 

و من المعلوم أنّ الايمان غير الطاعات» ولذلك جعله عا توسّل به 
ولاخصوصيّة في الإيمان بالله ورسوله. إذ معرفة الامّة82 ومودّتهم ونحوهما 
تكون من الايمان كذلك, والمقصود من التوسّل بالايان بالله والرسول 
الو لكي وامماك أن ا را ردراد» يوسي قرف ار إن اله تمان وهو 
أمر مرغوب عند الشارع» وله أهميّة خاصّة. 

بل الظاهر من كتاب (تفسير القرآن والعقل) هو شول الآية الكريمة 
للمنصوبين من قبل الأمة لاء كالفقهاء في زمان الغيبة أيضاً فانم وسيلة 
إلى التوسّل إلى الله تعالمى. ولابأس بذلك, لاھم مما يتقرب بهم إلى الله تعالى 
بسبب نصب الام ل هم. 

نعم إن الفقهاء في طول الام اء لا في عرضهم» وتشملهم الآية بعد 
قيام أدلة الانتصاب والنيابة. حيث قال في ذيل الآية الكريمة: خطاب لأهل 
الإيان بالتقوى وصيرورة الإيمان العلميّ عيناًء فيعاين له أنّ الحافظ من تام 
الشرور هو الله كما ذكرنا مراراً أو أمر با خوف من الله حت يأتوا بالواجبات 
ويتركوا الحرّمات» وبابتغاء الوسيلة وهو الوسيلة إلى التوشلء أي الله بأيّ 
نحو كان مرطياً له من الأعبال -فعلاً وتركاً -والأخلاق يوتا ونقياً. 

وعلى ما ذكرنا يحتمل أن يكون المراد وَصِلُوا حبلكم بالواسطة, إذ 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ۰ ج ۱ ص ,1١0‏ خطبة ٦٠۱۰ء‏ شرح محمد عبده. 
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ليس لكل أحد أن يتصل بالله من دون الواسطة, فلو أراد أحد لايكون من 
شأنه ذلك أن يتصل من دون الواسطة مهوي ويسقطء لما ذكرنا سابقاً من 
بطلان الطفرة. فالاتّصال بحبل الن يا والوصيئ ا يكون لازماً بل في 
زمن الغيبة يكون الاتّصال بحبل المنصوبين. لأن يتصل الحبل إليهم يكون 
لازماً... 5-0 
فتحصّل أنّ الآية الكرية تدل على لزوم رعاية أمرين في الفلاح 
أحدهما التقوى» وثانيهما ابتغاء الوسيلة بمعناها العام» فقوله: «وابتغوا إليه 
الوسيلة.©17 من باب ذكر العام بعد الخاصٌّء كما أن قوله: «وجاهدوا في 
سبيله» من باب ذكر الخاصٌ بعد العاءٌ. فابتغاء الإمام لتحصيل الأحكاء 
وغيرها من الأمور ابتغاء الوسيلةء كا أن ذكرهم في مقام طلب الحاجات 
أيضاً ابتغاء الوسيلة, فالمراد واضح» وهو مطلوبيّة تحصيل مايتقرّب إلى الله 
بجميع أنحائه. 
ثم إن الأمر بابتغاء الوسيلة إليه تعالى لايختصٌ بطائفة دون طائفةء بل 
يعم جميع الطوائف والآحاد؛ لأنّ الكل يحتاجون إلى ذلك إِمّا لما يجدون في 
أنفسهم من التقصير والقصورء وإِمّا لاحتياجهم في سلوك الطريق الأعلى. 
بل أخذ معالم الدين لايمكن بدون الواسطة, فالكلٌ محتاجون إلى ابتغاء 


.۳۸۵ ۳۸١ :١ القرآن والعقل‎ )١( 
(؟)المائدة: ه6ث”,.‎ 
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الوسيلة من جهة أو جهات» كبا يشهد له ما ورد عن الامّه 84 من: «أنّ 
رسول الله ا آخذ بحجزة ره ونحن آخذون بحجزته. وأنتم آخضذون 
e‏ 

واعلم أنّ ابتغاء الوسيلة إليه تعالى يرجع إلى أخذ المقرّب إليه. فكل 
شىء ينافي التقرب إليه تعالى من بنفي الموضوع: فلا يشمل عبادة الوسيلة؛ 
لأ عبادتها منافية للتقرّب إلى الله تعالى» إذ بالشرك لايتقرّب أحد إلى الله 
الواحد الأحد الصمدء فن ابتغى وسيلة للتقرّب إليه تعالى ابتعد ع يناي 
ذلك؛ لأنّه أخذ بالوسيلة للتقريب لا للتبعيد. 

"إن التوسّل بالمعنى المصطلح من مصاديق ابتغاء الوسيلة من دون 
فرق بين أن يقول المتوشل: أتوسل به إلى الله أو أتوجه به إليه أو أتشفّع» أو 
أقدّمه بين يدي حاجتيء وأن يقول: أسألك بفلان, أو بحقّ فلان, أو جه 


)١(‏ التوحيد: ج :١‏ 4 وانظر الأحاديث التي تليه, جماعة المدرّسين -قم؛ 
الحاسن : ۱۸۲ و۱۷۹ وانظر الأحاديث التي تليهء دار الكتب الإسلاميّة قم؛ 
الميزان 0: 1+ (ط طهران)؛ إحقاق الحقٌّ0: ٩1 - ۹٤‏ وفيه: فتأخذ بحجزق 
وأهل بيتك يأخذون بحجزتك وشيعتك يأخذون بحجزة أهل بيتنك؛ ‏ إحقاق 
ا حو ۷ ٠۷١‏ وفيه عن رسول الله أنه قال: يا علي إذا كان يوم القيامة 
أخذت بحجزة الله وأخذت أنت بحجزق وأخذ ولدك بعحجزتك» وأخذ شيعة 
ولدك بحجزتهم: فترى أين يؤمر بنا؟! - إحقاق الحقّ18: ٠٠٤‏ وفيه: وأهل 
بيته يأخذون بحجزة نبتهم ينك وإن شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة. 
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عليك؛ أو بجاهه عندك, أو ببركته, أو بحرمته عندك, وأن يقول: أقسمت 
عليك» أو أقسم عليك بفلان أو نحو ذلك وأن يقول لول الله تعالى: أسألك 
أن تستغفر لي أو تشفع لي؛ إذ كلها تؤول إلى شيء واحد» وهو جعله وسيلة 
وواسطة بينه وبين الله تعالى» لما له من المنزلة عنده تعالى. والكرامة لديهء 
وهو ابتغاء الوسيلة إليه تعالى» وليس فما عبادة غير الله تعالى حن يكون 
ذلك شركاً في العبادة, کا ليس فيها توهّم الاستقلال حىٍّ يكون شركاً 
ذاتكاً أو شركاً أفعالثاً. 

۲ -قوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أَنّهِم إذ 
ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا اله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً 
ا 

وفي جوامع الجامع: كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من الود 
خصومة, فقال المهوديّ: أحاكم إلى حمّد وَِبْكةِ؛ لأنّه علم أله لايقبل الرشوة, 
وقال المنافق: بل بيني وبينك كعب بن الأشرفء فازلت: «ألم تر إلى الذين 
يزعمون نهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أنيتحاكموا 
إلى الطاغوت و قد أمروا أنيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً 
بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
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يصدّون عنك وو اليا 


وقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول» ... الآية, ناظر إليم؛ و رد 
عليهم في التحاكم إلى الطاغوت, والإعراض عن الرسول. فإِنٌ الواجب هو 
الرجوع إلى الرسول وإطاعته في حكله, فالتخلّف عنه ذنب لايغفر إلا بتوبة 
المتخلّفين مع بحيئهم إلى رسولالله والاعتذار منه والاستدعاء منه للاستغفار 
هم وذلك ليس إلا التوسسل والاستشفاع. 

وقال الزمخشريّ في الكشّاف: « ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم» بالتحاكم 
إلى الطاغوت «جاءوك» تائبين من النفاق متنصّلين ع ارتكبوا 
«فاستغفروا اله من ذلك بالإخلاص وبالغوا في الاعتذار إليك من إيذائك 
برد قضائك حت انتصبت شفيعاً هم إلى الله ومستغفراً (لوجدوا الله 
توابأه. 7 

ومن المعلوم أنّ الإعراض عن الرسول ذنب عظيم يحتاج مضافاً إلى 
توبة المعرضين والاعتذار من الرسول ءي إلى وساطة الرسو ل اا 
بالاستغفار لهم ولعلّ خالفة الإمام ا لمعصوم ئا أيضاً كذلك. كما يشهد له ما 
رواه في الكافي بسند صحيح عن عبدالله بن النجاشي, عن ابي عبد الله ااا في 
قوله تعالى: «جاءوك فاستغفروا الله ... حيث قال: يعني والله - 


(١)النساء:‏ اكد 0 


(۳) الکشاف ۱: 0۲۸. 
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ابي 6ا وعلتاً اغد 

وهذه الوساطة والتوسّل إذا كانت نافعة في غفران المحالفة 
للرسول اا مع ما فيها من القبح» تكون كذلك في غيرها بطريق أولى. 
ولذلك ورد في الصحيح عن أب عبدالله ا قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل 
قبل أن تدخلء أو حين تدخلهاء ثم تأتي قبر الني ,9241 -إلى أن قال ةا -: 
اللّهم نك قلت: « ولو أَنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً». ولف أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من 
ذنوبي. ون أتوجّه بك إلى الله ري ورك ليغفر لي ذنوبي !"ا 
روايات أخرى ستأتي الإشارة إلها. 

وكيف كان فالآية تدل على وجوب التوسّل في مورد الحالفة 
للرسول يفك ويستفاد منه مشروعيّته في سائر الموارد بمفهوم الأولويّة. 
والتوسّل لو كان شركاً لما أوجبه الشارع؛ إذ الشرك يأبى عن الاستئناءء كما 
أنّ الظلم يأبى عن الاستثناءء فإذا كان التوسّل بالني ا مشروعاً كان 
كذلك في حقّ أهلالبيت822؛ لقيامهم مقامه بالنصوص المتواترة» ومنها 
قوله يَيييةِ: ومن كنت وسيلته إلى اله تعالى فعلِيّ وسيلته إلى الله 
E‏ 


وتؤيده 


(۱) الکانی۸: 984 03. 
(۲) كنز الدقائق": 01 (ط تهران). 
(۳) بحا رالأنوا ر/ا؟: 5؟5. 
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٣۳‏ قوله تعالى: «قال هل عَلِمْتم ما فعلتّم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلون * قالوا أَإنّك لأنت يوسف قال أنا يوسف و هذا أخى قد هَن الله 
عابنا لدم نكن ويسير فا 6 الالايظية اج المجستين :ف رة تقد 
آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين * قال لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهر راان 

إذ قول يوسف - على نبيّنا وآله وعليه السلام -: «يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين) بعد اعترافهم بذنبهم وقبح مافعلواء وتقدّم يوسف عليهم 
ظاهر في وساطته لهم للمغفرة» كا أن اعترافهم بالتقصير في حضر يوسف 
وبعلرٌ مقامه لعلّه ظاهر في توسّلهم به لعفوه و وساطته. وليس هذا إلا 
التوشل بمن يتقرّب إلى الله. 

٤‏ -قوله تعالى: «قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إا كنا خاطئين :* قال 
سوف أستغفر لكم ري إِنّه هو الغفور الرحيم.74") 

دلالة هذه الآية على التوسّل واضحة؛ لأنّ إخوة يوسف بعد كشف 
تقصيراتهم طلبوا من أبيهم الاستغفار لهم مع الاعتراف بكونهم مذنبين, 
فوعدهم أبوهم بالاستغفار في وقت خاص» وليس ذلك إلا التوسّل وابتغاء 
الوتسيلة, 


1۲-۹ يوسف:‎ )١( 
.1۸ ۹۷ يوسف:‎ )۲( 
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روى العيّائيّ في تفسيره عن محمد بن أبي عمير» عن بعض أصحابناء 
عن أي عبداله ]4 في قوله: وسوف أستغفر لكم ربّي» فقال: أخّرهم إلى 
السحرء قال: يا رب إا ذنبهم فيا بيني وبينهم. فأوحى الله: إن قد غفرت 
ر 

٥‏ -قوله تعالى: «فتلقّى آدم من ربّه كلماتٍ فتاب عليه إِنّهِ هو التؤاب 
الرحيم»(1) 

قال في الميزان: التق هو التلقّن وهو أخذ الكلام مع فهم وفقه. وهذا 
التلق كان هو الطريق المسّل لآدم كلا توبته. 

ومن ذلك يظهر أن التوبة توبتان: توبة من الله تعالى وهي الرجوع إلى 
العبد بالرحمةء وتوبة من العبد وهي الرجوع إلى اله بالاستغفار والانقلاع 
كن المعصية: 

وتوبة العبد حفوفة بتوبتين من الله تعالى» فإِنٌ العبد لايستغنى عن ربّه 
في حال من الأحوال. فرجوعه عن المعصية إليه يحتاج إلى توفيقه تعالى 
وإعانته ورحمته حى يتحقّق منه التوبةء ثم تمس الحاجة إلى قبوله تعالى 
وعنايته و رحمته» فتوبة العباد إذا قبلت كانت بين توبتين من الله. کا يدل 
عليه قوله تعالى: «ثم تاب عليهم ليتوبو|!؟)م(4). 


.۸۰ :۱۹٩ :۲ تفسير العيّافئٌ‎ )١( 
.۳۷ البقرة:‎ )۲( 

(۳) التوبة: 119. 

.۱١۳ :١ الميزان‎ )]( 
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قال في آلاء الرحمن: التلقي هنا أخذ آدم للكلمات من الله باستقبال 
وقبول وتعلّم وعمل» ومقتضى السياق هوان آدم ندم على مخالفة الله ف أمره 
الإرشاديٌّ وأراد التوبة والرجوع إلى مقام الأولياء المتبعين لاإرشاد الله تعالى 
في العمل والترك. وصار يحاول الوسائل التي يتوب الله بها عليه فيعلّمه الله 
كلمات توقفه في مقام المنيبين وتعرّفه فضيلة ذويالفضل.١١)‏ 

قال في الميزان: وأمّا أن هذه الكلمات ما هي؟ فربًا يحتمل أنّها هي ما 
يحكيه الله تعالى عنهما في سورة الأعراف بقوله: «قالاريّنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لمتغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين74'' إلا أنَّ وقوع هذه الكليات 
أعفي قوله: (قالا رتنا ظلمنا...» الآية قبل قوله: قال اهبطوا»! '' في سورة 
الأعراف: ووقوع قوله: «فتلقّى آدم ...» الآية بعد قوله: (وقلنا 
اهبطوا»() في هذه السورة لايساعد عليه (0) 

فالمراد من الكلمات بحسب الآيات غير معلوم. نعم استفاضت 
الأخبار من طرق الفريقين على أن المراد من الكليات أساء أصحاب 
الكساء ا ولاينافيها روايات أخرى تدلّ على أ المراد منها هو الدعاء 


۸۷ :١ آلاء الرحمن‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۲۳. 

.۲٤ الأعراف:‎ )۳( 

.+ البقرة:‎ )٤( 

(0) الميزان ٠۳۳ :١‏ ط الأعلميٌ. 
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كما في آلاءالر حمن حيث قال: لامنافاة بين روايات اا ورواتات 
الاستشفاع بأهل البيت ياء لجواز الجمع بيني )١(‏ 

وقال في كنز الدقائق بعد ما روى بعض روايات الدعاء: ولاينافي ما 

م؛ لإمكان الجمع» وكون تلك الكلمات للتحميد والقجيد والاعتراف 
ا السابقة لإيجاب المغفرة واستحقاق المثوبة (1) 

وذهب في الميزان إلى أن المراد من «الكلمات» هي الأسماء التي علّمها 
الله آدم» وقال: وأنّها موجودات عالية مغيبة في غيب السماوات والأرض» 
ووسائط فيوضاته لما دونهاء لایتکمال لمستكمل إلا ببركاتهاء وقد ورد في 
بعض الأخبار أنه رأى أشباح أهل البيت وأنوارهم حين علّم الأسماء. وورد 
نه رآها حين أخرج الله ذرّيّته من ظهره ‏ إلى أن قال : و ورد في القرآن 
إطلاق «الكلمة» على الموجود العيي دريحاً في قوله: «بكلمةٍ منه اسه 
المسيح عيسى بن م 

وكيف كان فالآية دالّة على توسّل آد ملا بالأمة سي إا بذكر 
اتات عند الدعاء, أو بمعرفة وجود أهل البيت 852 وخضوعه هم» ولعل 
التوسّل بذكر أسمائهم في الدعاء من آثار معرفته بهم» بل هنا أخبار كثيرة 
دالّة على توسّل الأنبياء والرسل بهم في الأحوال الختلفة. 


.۸۷ :١ آلاء الرحمن‎ )١( 


(؟) كنز الدقائق :١‏ ۳۸۵. 
(۳) آل عمران: ٤٥‏ وانظر الميزان ١54-1١48 :١‏ (ط الأعلمي). 
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وقد خصّص العلامة الجلسويّئك باباً في البحار أورد ضيه روايات 
تتضمّن توسّل واستشفاع الأنبياء بهم صلوات الله عليهم: وقال في آخر 
الباب: أقول: قد مضى في أبواب أحوال الأنبياء 8# أخبار كثيرة في ذلك )١7‏ 

1 قوله تعالى: «سيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ...4 الآية!؟. 

بتقريب أن الآية تدلٌ على جواز التوسّل بالنى ۶إ لتحصيل ا مغفرة؛ 
لاله أمر شائع عند الأعراب فضلاً عن غيرهم» والآية لمتردع ذلك؛ وإما 
اعترض عليهم باتهم يقولون ما ليس في قلوبهم» يعني أنه لمي قولوا ذلك 

- قوله تعالى: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات والله يعلم متقلبكم شنک 

بتقريب أن الآية تدلٌ على أمره تعالى بالاستغفار للمؤمنين» وهو ليس 
إل التوسيط في حتّهم فافهم. ) 

إلى غير ذلك من الآيات. 


.7 باب‎ ۱٩ بحارالأًنوار"؟:‎ )١( 


3١ الفتح:‎ )۲( 


(") سورة محمّد: 19. 
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ثانياًالروايات 

ولايخق أيضاً أن الروايات الدالّة على مشروعيّة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء وأهل‌البيت 4 متواترة» وذكرتها العامة والخاصّة في جوامع 
الحديث والتفاسير, ونحن نذكر نبذة منها: 
القسم الأوّل -روايات العامّة: 

وهي على طوائف: 
الف _الروايات الدالّة على أنّ النبئ اة وأهل البيت إلا هم الوسيلة: 

منها: ما رواه القندوزيٌ في ينابيع المودة عن كتاب مودة القربى عن 
علي کرم الله وجهه قال: قال رسول اله يليد الام من ولدي» من أطاعهم 
فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثق والوسيلة إلى 
الله ا 

ومنها: ما رواه في مرآة المؤمنين, عن الديلميّ مرفوعاً عن الن يا : 
من أراد التوسّل إل وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل 
أهل بيتي ويدخل السرور 1 


)١(‏ إحقاق الحق ۳ ملاعن ينابيع المودة ۲ ٨۸‏ ومودة القربى: ۹ (ط 
لاهور) على ما فى إحقاق الحقّ18١: ٥۰٤‏ وانظر البحار۳۷: ۸۷ 
(۲) إحقاق الحقّة: ٤۲٤‏ و۱۸: 071 - +07 رواه عن مرآة المؤمنين للشيخ 
: ولال اللكهنوى: /اوعن بغيةالمسترشدين: 59553 (ط مصر) وعن مفتاح 
النجا: ٠١9‏ الخطوط وينابيع المودة ۲ ۹ والشرف الموبّد: ٠١١‏ وغيرهم. 
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ومنها: ما رواه ابن أب الحديد في شرح نهج البلاغة عن فاطمة الزهراء 
سلام الله علبها انها قالت في ضمن خطبتها أمام أبيبكر والمهاجرين 
والأنصار: فاتّقوا الله حقّ تقاته. وأطيعوه فما أمركم به فاا يخشى الله من 
عباده العلماء. وا حمدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات 
والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه. ونحن خاصّته وحلّ قدسه. 
ونحن حجّته في غييه ون وزثة اد اة 0 
ب - الروايات الدالّة على أَنّْهم من حجر الله: 

منها: ما رواه في وسيلة المآل عن إبراهيم شيبة الأنصاريٌّ قال: 
جلست إلى الأصبغ بن نباتة تة قال: ألا أقرئك ما أملاه على على بن أبي طالب 
کرم الله وجهه؟ فأخرج صحيفة فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا 
ما أوصى به محمد وق أهل بيته وأمّته, وأوصى أهل بيته بتقوى الله ولزوم 
إطاعته. وأوصى أمسته بلزوم أهل بيته. وأهل بيه يأخذون بحجزة 
نبتهم ا وأنّ شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة ونيم لن يُدخلوكم 
باب خلاف» ولن يُخرجوكم من باب هدى (2) 

ومنها: ما رواه الخوارزمیٰ في مناقبه بالإسناد عن رسول الله َة أنه 
قال: يا عل إذا كان يوم القيامة اا بحجزة الله وأخذت أنت بحجزنق 


.٠۱۱ :١ديدحلا شرح نهجالبلاغة, لابن أبى‎ )١( 
.0٩ عن وسيلة المآل للشيخ صف الشافعيٌ:‎ ٠۰١ (؟) إحقاق الحقّ18:‎ 


© المكتبة التخصصية لارد على الوهابية 4 


هن ۰ التوسشّل © 


وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم: فترى أين يؤمر بنا؟!() 


ومنها: ما رواه ابن حسنويه الحنبلّ في در بحر المناقب بالإسناد إلى 
الأصبغ بن نباتة: لما ضرب أميرالمؤمنين فإ الضربة التي كانت وفاته فيها ... 
ثم أغمي عليه اق ثم أفاق فقال لي: أقاعد أنت يا أصبغ؟ 

فقلت: نعم يا مولاي. 

قال: أزيدك حديثاً آخر؟ 

قلت: نعم زادك الله مزيد کل خير. 

قال: يا أصبغ, لقيني رسول اله # في بعض طرقات المدينة وأنا 
مغموم قد تبن الغمّ في وجهيء فقال لي الني؟آيكَي: أراك مغموماً. ألا أحدّثك 
بحديث لاتغت بعده أبداً؟ قلت: نعم. قال: إذا كان يوم القيامة نصب الله منبراً 
يعلو منابر النبيّين والشهداءء م يأمرني الله فأصعد فوقه, ثم" يأمرك الله يا 
علي أن تصعد دوني بمرقاة, ثم يأمرالله ملكين يجلسان دونك برقاة. فإذا 
استقللنا على المنبر لايبق أحد من الأوّلين والآخرين إلا يراناء فنادى الملك 
الذي دونك بمرقاة: معاشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن / يعرفني فأنا 
أعرّفه إِيّايء أنا رضوان خازن الجنانء ألا إِنّ الله ته وفضله وجلاله أمرني 


)١(‏ إحقاق الحقّ/: ٠۷١‏ عن مناقب الخوارزميّ ٦٠۲۹ء‏ (ط تبريز) وإحقاق 
الحقّة: 004 عن مقتل الحسين: ,٠١7‏ (ط نجف) للعلامة أب المؤيّد موقّق بن 
أحمد. بحارالأنوار18: ۱۳۲ و٤۰٠‏ نقله عن صحيفة الرضا: ٩۳-۹۲‏ ح ٠١‏ 
أمالىي الشيخ المفيد: 1. مع تفاوت يسير. 
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أن أدفع مفاتيح الجنّة إلى حمّد اة وأنّ محمد قد أمرني أن أدفع إلى علي 
رضي الله عنهء فاشهدوا لي عليه. ثم" يقوم ذلك الملك الذي تحت ذلك الملك 
برقاة وقام منادياً يسمع أهل الموقف! معاشر المسلمين من عرفني فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه إّايء فأنا مالك خازن النيران ألا إن الله 
بفضله ومنّه وكرمه أمرني أن أدفع مفا تيح النار إلى محمد اة وقد أمرني أن 
أدفع إلى علي فاشهدوا لي عليه. 

فتأخذ مفاتيح الجنّة والنار فتأخذ بحجزتي وأهل بيتك يأخذون 
بحجزتك وشيعتك يأخذون بحجزة أهلبيتك. 

قال: فصفقت بكلتا بديّ وقلت: إلى الجنّة يا رسول الله؟ قال: إي ورب 
ةا 
ج -الروايات الدالّة على التوشل بمحبّنهم ومودّتهم: 

منها: ما رواه في مودّة القربى عن جابر ۶ عبدالله ا قال كان 
رسول الله ا يقول توسّلوا بمحبّتنا إلى الله واستشفعوا بناء فإنٌّ بنا تكرّمون 
وبنا تحجيون وبنا ترزقونء فإذا غاب ما غائ ب فحبونا أمناؤنا غداً كلهم ف 
ال 

ومنها: ما رواه القندوزيٌ في ينابيع المودّة عن جابر عن 


)0( إحقاق انق 11-60 عن «در بحر المناقب»: كم اطوط 


وبحارالانوار٠٤:‏ ۵ ٤١‏ نقله عن الروضة: ۲۲ و٣۲‏ 
(۲) إحقاق الح ۱۸: 01١‏ عن موذة القربى: ١١ط‏ لاهور. 
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رسول الله ا قال: توسّلوا محبتنا إلى الله تعالى» واستشفعوا بناء فإنّ بنا 
تكرّمون وبنا تحيون و بنا ترزقون ففحبّونا أمثالنا غداً كلهم فى الج )١(‏ 
د_الروايات الدالّة على التوسّل بالنبئ ا في حياته ومماته: 
منها: ما رواه البيق" كا في خلاصة الكلام عن أنس: أن أعرابياً 
جاء إلى الني ۴ا يستسق به وأنشد: 
أتيناك والعذراء شذمى لبائّها 2 وقد شُغِلَتْ أ الصو" عن الطفل 
إلى أن قال: ۰ 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إل إلى الرسل 
قال أنس: لما أنشده الأبيات قام عر رداءه حى رق المنبر ففخطب 
ودعا هم» فلم يزل يدعو حق أمطرت السماء وهو على المنين( 1 
ومنها: ما رواه في كنز العّال عن عل أميرا مؤمنين اا قال: قدم علينا 
أعرابي بعد ما دفنًا رسول الله اة بثلاثة أيّام» فرمى بنفسه على قبر 
ابی ا وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسولالله قلت فسمعنا قولك, 
ووعيت عن الله سبحائه فوعينا عنك» وكان فا أنزل عليك: « ولو أَنّهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رحيماً» !') وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي» فنودي من القبر: قد غفر 


7/01 عن ينابيع المودة: ۲۹1:۲ ح‎ ٤١١ إحقاق الحق3:‎ )١( 


(۲) دلائل النبوة, للبيهق' 1: ١‏ ودار الكتب العلميّة. 
(؟) النساء: 15. 
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ومنها: ما رواه البييق' وابن أبيشيبة وغيرهم من أنّ الناس أصابهم 
القحط في خلافة عمر بن الخطّاب, فجاء بلال بن ا حارث وكان من أصحاب 
الني ال إلى قبر الني ۴ات وقال: يا رسول الله استسق لأمتك ... فإئّهم 
قد هلكوا. فأتاه رسول الله اة في المنام وأخبره أنّهم سيسقون )١‏ 
ه_الروايات الدالّة على التوسّل بهم في الدعاء وقضاء الحوائج: 

منها: ما رواه في «درٌ بحر المناقب» بالاإسناد يرفعه إلى ابن مسعود قال: 
قال رسول الله :لما خلق الله آدم سأل ربّه أن يريه ذرّيّته من الأنبياء 
والأوصياء والمقربين إلى الله عر وجل فأنزل الله صحيفة فقرأها كا علّمه الله 
تعالى إلى أن انتهى إلى محمد النبي' العري اا فوجد عند اسمه اسم علي بن 
أبي طالب فقال آدم: وهذا ني ولابعد محمد ا ني فهتف بي هاتف 
يسمع صوته ولايرى شخصه: هذا وارث علمه وزوج ابنته ووصيّه 
وأبوذرّيّته لاء فلا وقع آدم في الخطيئة فجعل يتوسّل إلى ربّه فيتوسّل إلى 
الله بعلي وذريتهإ8. ساب عي 

ومنها: ما رواه القرمذيّ والنسائي والبيق والطبراني بإسناد صحيح 


۳۸٦-۳۸۵ نقله عن كنز العبّال؟:‎ ۱٤١ التبرّك لآية الله الأحديّ:‎ )١( 
٠١577 وكفزالعيال £: ۲۵۸ - ۲۵۹ح‎ ٤۳۲۲ح‎ 

(۲) التبرّك لآيةالله الأحمدي: .٠١۸‏ 

(۳) إحقاق الحق ٩١ :٤‏ و در بحرالمناقب: ١١5‏ الخطوط. 
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عن عفان بن حنيف و هو صحابي مشهور: أنّ رجلاً ضرير البصر أتى 
البي وليف فقال: أدع لله لي أن يعافيق.فقال: إن :عنقت دعوت ون شت 
صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فام ان اكوم فسن و 
بهذا الدعاء: الله إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد ني الرحمة يا محمد 
ني توجهت بك إلى ري من حاجتي لتقضى ليء الهم شمعه في فقام 
١ 0‏ 

ومنها: ما رواه ا لحموينى في فرائد السمطين عن الى اا نه قال: لما 
خلق الله تماق أبا اشر وشخ فن روخ الت آدممينة العوقن فإذ| قوز 
خمسة أشباح سجّداً وركّعاً قال آدم: يا رب هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ 
قال: لا يا آدم. قال: فن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ 
6 سد ين و اذك اق ف أن دين ان 

لولاهم ما خلقت الجنّة والنار ولا العرشن ولا الكرسى ولا السهاء 
ولاالأرض ولا الملائكة ولا الانس ولا الجرٌ. 

فأنا مرد وهذا كد :وان العالي وهذا علِي» ونا الساطن وفك 
فاطئة: وأنا الأحسان وهذا الى روا اسن وهذا لمحن ا 

آليت بعتي أنه لا يأتيني بمثقال حبّة من خَْدَل من بغض أحدهم إلا 
أدخلته ناري ولا أبالي» يا آدم هؤلاء صفوق بهم أنجيهم وبهم أهلكهم: فإذا 


)١(‏ سان القرمذيّ ۵: 514, ح۳۵۷۸ دار إحياء القراث العربي" ‏ بيروت, 
المعجم الكبير للطبرانی 9: 8121١70‏ دار إحياء القراث العربى" ‏ بيروت. 
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كان لك حاجة فبهؤلاء توشلي (توسّل ظ). 

فقال الني#إيْكة: نحن سفينة النجاة, من تعلّق بها نجاء و من حاد عنها 
هلك. فن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت )١(‏ 

ومنها: ما رواه السمهوديٌ في وفاء الوفاء عن أنس بن مالك قال: لما 
ماتت فاطمة رت امد دغل غلها رسؤل اله فجلين غت راسا 
فقال: رحمك الله يا امي بعد أَمّي و ذكر ثناءه عليها وتكفينها ببرده. قال: ثم 
دعا رسول اله ا اسامة بن زيد و أبا ايوب الأنصاريّ وعمر بن الخطّاب 
وغلاماً أسود يحفرون, فحفروا قبرهاء فلا بلغوا اللحد حفره رسول اله 4# 
بيده و أخرج ترابه بيدهء فلا فرغ دخل رسول اله[ فاضطجع فيه ثم 
قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حيّ لايهوت اغفر لأُمّي فاطمة بنت أسد و 
وشو عليه مدخلها مق ميك والأنياء الذي م قل اله 

وغير ذلك ما ورد في جوامع العامة (۴) 
القسم الثاني: روايات الخاصّة: 

فهي كثيرة جدًاً وقد أورد العلامة الجلسيّ ل جملة منها في كتابه 
بحارالأنوار تربو على الخمسمئة رواية. وكيف كان فهي أيضاً على طوائف: 


)١(‏ إحقاق الحقّ1: ٠١7‏ عن الحمويني في فرائد السمطين 30١‏ لالاوعن 
أرجح المطالب: 51١‏ ط لاهور. 

(۲) كشف الارتياب: ۳۱۲ عن وفاء الوفاء 4 ۔ ۳: /419-49,. 

(؟) الدرٌ المنثور١:‏ 094. 
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الف -الروايات الدالّة على أنّ الأئمّة ليل هم الوسيلة: 

منها: ما رواه الصدوق في العيون عن الرضاءةٍ قال: قال 
رسو لاله 4#ش2: الم من ولد الحسين ياء من أطاعهم فقد أطاع الله و من 
عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثق» وهم الوسيلة إلى الله تعالى )١(‏ 

وحذف المتعلّق يدل على العموم» فهم وسيلة في الفيوضات وإبلاغ 
الأحكام وإجابة الدعوات ورفع البلايا وغير ذلك. 

ومنها: ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات عن سلمان الفارسئٰ» عن 
أميرالمؤمنين/2ة في قول الله تبارك و تعالى: قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم ومَنْ عنده علم الكتاب4!") فقال: أنا هو الذي عنده علم الكتاب, 
وقد صدّقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصيّة لايخلى الله من وسيلته إليه وإلى 
الله, فقال: <يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة(4(5) 

والمستفاد منه أن الأمر بابتغاء الوسيلة من دون وجود الوسيلة 
لايصدر عن الحكيم المتعالء فإذا صدر منه أمر بذلك فالوسيلة موجودة 
لاحالة في كل عصر وزمان. 


.1۲1 :1 نور الثقلين‎ )١( 

(؟)الرعد: ”غ. 

(۳) المائدة: ۳۵ 

۲٠١ وبصائر الدرجات:‎ ٤١۲ :۳۵ تفسير البرهان١: 519 وججارالانوار‎ )٤( 


.5١ح‎ 
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ومنها: ما رواه المجلسيّ في بحا رالاأنوار عن جابرء عن رسول الله يكو : 
ae‏ والوصلة إل AS‏ 

ومنها: ما ورد في دعاء الندبة: وجعلتهم الذرائم"' اليك والوسيلة إلى 
رانك ۳ 

ومنها: ما رواه ابن شهر آشوب في مناقبه قال: قال أميرا مۇ منین ا في 
قوله تعالى «وابتغوا إليه الوسيلة: أنا و 

ب -الأدعية المأثورة التي تحتوي على التوسّل بالأئقة 04: 

ولايخفى عليك أنَّ تلك الأدعية كثيرة جداً بحجيث تزيد على حدّ 
التواتر: 

منها: دعاء الندبة ودعاء التوشل ودعاء أبيحمزة الال وغيرها من 
الأدعية والزيارات 

روى في البحار عن خصائص الامذ يلا عن أميرالمؤمنين]94: فقل 
الهم إن أتوجّه إليك بنبيّك ني“ الرحمة وأهلبيته الذيين اخترتهم على 
العالمين . (0) 


.۲۳ بحارالأنوارة؟:‎ )١( 

(۲) الشفعاء والوسائل. 

Nel e‏ ؛ مصباح الزائرء لابن طاووس: E:‏ طبع وتحقيق 
َة آل :البيت. 

)£( ا لابن شه رآشوب :47١ :٤‏ تفسير البرهان١:‏ 119. 

(0) بحارالأنوار١‏ 5: ۲٠۰‏ والخرائج ۲: 00۷ ط نجف. 
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وأيضاً روى في البحار عن رسول الل ۴إ أله قال في ضمن دعاء: 
ويقول: يا محمد يا عل يا جبرئيل بكم أتوسّل إلى الله ثم يسجد ويکر هذا 
الول وسال حاب 

وروی في الكافي عن داود الرق قال: إن كنت أسمع أباعبداله ا أكثر 
ما يلح به في الدعاء على الله بحقّ الخمسة, يعني رسولالله وأميرالمؤمنين 
رفاظ ةوان وان متلوات الى ع 

وغير ذلك من الأدعية والزيارات المذكورة في البحار وغيره من كتب 
الأدعية والزيارات. 

ج -الروايات الدالّة على توسّل الأنبياء بأهل البيت/82: 

قال العامة الجلسى بي روايات هذا الباب كثيرة وأورد مايقرب على 
خمس عشرة رواية في فصل توسّلاتهم كما أشرنا إليه. 

منها: ما رواه ابن بابويه في أماليه عن رجاله عن معمّر بن راشد قال: 
سمعت أباعبداله ا يقول: أتى بودي النى 6ا فقام بين يديه يحدٌ النظر 
إليه فقال: يا بودي ماحاجطدة ٠‏ 

قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ الذي كلّمه الله وأنزل عليه 
التوراة والعصا وفلق له البحر وأظلّه بالغيام؟ 


٠۷۲ بحارالأنوار ۰ 4: ۲۹۵؛ جمال الاسبوع؛ لابن طاووس:‎ )١( 
.0۸۰ (؟) الكاني ؟:‎ 
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فقال له البي7!كة: إن يكره للعبد أن يزكّي, نفسه ولك أقول: إِنّ 
آدم ا للا أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللّهمّ إن أسألك بح مد 
وآل محمد لا غفرت لى فغفرها الله له. وإ نوحاطظة لا ركب في السفينة 
وخاف الغرق قال: اللّهمْ إن أسألك بحقّ محمد وآل محمد ا أنميتني من الغرق 
فنجّاه الله منهء وإِنّ إبراهير ا لما ألق في النار قال: اللّهمّ إن أسألك بحقّ محمد 
وال مقن لا اين اننا نا انعلط يردا ر حا و 
ألق عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللّهمّ إن أسألك بحو محمد وآل محمد 
ا أمنتني. فقال الله جل جلاله: «لا تخف إِنّك أنت الأعلى). يا بهودى إِنّ 
موسى لو أدركني ملم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إمانه شيئاً ولانفعته النبوّة. يا 
بهوديٌّ ومن ذريّتِي المهديّ إذا خرج نزل عيسى بن مرم لنصرته فقدّمه 
وا خا ١١‏ 

قال في البحار: بيان: كلمة «4ا» إيجابيّة بعنى إلاء أي أسألك في كل 
حال إلا حال حصول المطلوب» وهو إلحاح ومبالغة في السؤال. 

ومنها: بالإسناد يرفعه إلى ابن عباس قال: قال رسو لاله :ا 
نزلت الخطيئة بآدم وأخرج من الجنّة أتاه جبرئيل طا فقال: يا آدم أدع ربّك. 
قال: يا حبيبي جبرئيل ما ادعو؟ قال: قل: يا ربٌ سالك بق الخمسة الذين 
تخرجهم من صلبي آخر الزمان إلا تبت علي ورحمتني. فقال له آدم: يا 


:١ وتفسير كنز الدقائق‎ ۳٠١ :١"راونألاراحبو‎ ٤ح‎ ۱۸١ أمالي الصدوق:‎ )١( 
A 
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جبرئيل ممّهم لي. قال: رب أسألك بحقّ محمد نبيّك وبحقّ علي وص نبيّك 
وبحقّ فاطمة بنت نبيّك وبق الحسن والحسين سبطي نبيّك إلا تبت علي 
ورحمتنى. فدعا بهنّ فتاب الله عليه» وذلك قول الله تعالى «فتلقّى آدم من 
ره كلمات فتاب عليد»7١)‏ وما من عبد مكروب يخلص النيّة ويدعو بهن 
إل استجاب الله له (؟) 

ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال والعيون عن ابن عباس قال: 
سألت الن ىة عن الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه, قال: ' 
سألة مق عد وغل وقاطمة والمسيق الان إل بے عل فاب ل 
ع 

ومنها: ما رواه السبزواريّ في جامع الأخبار عن أبيعبدالله:9ة: فلا 
أراد الله عر وجل أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل فقال هما: فاسألا ربكا 
بحقّ الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حت يتوب عليكما. فقالا: الهم 
إا نسألك بحقّ الأكرمين عليك محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
والأمّة إلا تبت علينا ورحمتناء فتاب عليه إِنّهِ هو التوّاب الرحي (۶) 


.۳۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي: ۵۷ وتفسير كنزالدقائق .58٠١ :١‏ 

(۳) بحارالأًنوارة؟: 374 وبجحارالاًتوارة؟: 77 نقله عن الخختصال١-5:‏ ۲۷۰ 
ومعاف الأخبار: 1ح۱ 

.۳۲۲ وبحارالأنوار”؟:‎ ٤٥ ٤٤ جامع الأخبار:‎ )٤( 
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وغير ذلك من اللا 

قال الشيخ المفيدي: وقد روي أنّ أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على 
العرش وأنّ آدم ل نا تاب إلى الله عر وجل وناجاه بقبول توبته سأله بحتّهم 
عليه وحلّهم عنده فأجابه. وهذا غير منكر في العقول ولامضادٌ للشرع 
المنقول, وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون, وسلّم لروايته طائفة الحق» 
SEAN OSES‏ 
د -الروايات الدالّة على التوسّل بمحبتهم ومودّتهم: 

منها: ما رواه الشيخ المفيد عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبوذر 
وسلمان و زيد بن ثابت و زيد بن أرقم عند رسول الله وليك إذ دخل الحسن 
وال حسين 850 فقبّلهها رسول اله إا وقام أبوذر فانكبٌ عليهما وقبّل 
أيديهم| ث رجع فقعد معناء فقلنا له سيرّاً: يا أباذر أنت رجل شيخ مسن 
أصحاب رسول اله ا وتقوم إلى صبيّين من بنيهاشم فتنكبٌ علا 
وتقيّل أيديها. فقال: نعم لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول الله 51# لفعلتم 
با أكثر مما فعلت. فقلنا: وماذا ممعت فيا من رسول اله الإا يا أباذر؟ 
قال: سمعته يقول لعل ولهما: يا علي والله لو أن رجلاً صام وصلى حت يصير 
كالشرّ البالي إذاً ما تنفعه صلاته ولا صومه إلا حبك يا علي» من توسّل إلى 


(۱) راجع البحار١١:‏ 11/7 و51 ۳۲۲ و۲۲: 12174 81 
(؟) المسائل السروية (ضمن مصتفات الشيخ المفيد ۷): ۳۹ .5٠‏ 
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الله بحجتكم فحقّ على الله أن لايرده. يا عل“ من أحبّكم وتمشك بكم فقد تمشك 
بالعروة الوثق.7١)‏ 

و من المعلوم أن حبّتهم دون خالفهم توجب تصحيح الخ طوط 
الاعتقاديّة والعمليّة, إذ الحبّة تجذب المحبٌ نحو الحبوب, فالحبّة والقسّك بهم 
من أؤثق العرى القن تصون المششك عن الضلالة والعواية. 

وهذا المعنى ما تعضده الروايات الكثيرة الختلفة: 

منها: ما رواه الصدوق في علل الشرائع عن ا حسن بن عل850: ولولا 
محمد والأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهاثم لاتعرفون فرضاً من 
الفرائض» وهل يدخل قرية إلا من بايها؟!!") 

ومنها: ما رواه الطوسبي فى أماليه عن المفيد عن محمد بن المثقٌ الأزديّ 
أنه سمع أباعبدالله ٤‏ يقول: نحن السبب بينكم وبين الله عر وجل (؟) 

ومنها: ما رواه الطبريٌ في بشارة المصطؤ عن أب جعفر محمد بن على 
بن الحسين و قال: من دعا الله بنا أفلح» ومن دعاه بغيرنا هلك 
واستهلك (؟) 

۳۰۲-۳۰۱ بحارالانوار:‎ )١( 

(؟) بحارالانوار۲۳: ٠٠١-19‏ نقله عن علل الشرائع: .۲٤۹‏ 

(۳) بجارالانوار۲۳: ۱۰۱. 

- نقله عن بشارة المصطن 5: 4۷ المطبعة ال سيدريّة‎ ٠١١ بحا رالأنوار"!؟:‎ )٤( 
للحت‎ 
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ومنها: صحيحة زرارة عن بي جعفر اقل قال: ذروة الأمر وسنامه 
مفتاحه وباب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته» أما لو أنّ 
رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ جميع دهره ولم يعرف 
ولاية وليالله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إبيه ما كان له على الله حقّ 
في ثوابه, ولاكان من آهل الاإیان )١7‏ 

ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن أب حمزة الال قال: قال 
لنا علي بن الحسين 882 أيّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر 
نوح في قومه ألف سنة إلا حمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك 
المكان ثم لق الله بغير ولايتنا لر ينفعه ذلك شی (؟) 


ثالثاً السيرة القطعيّة: 
لقد قامت سيرة الخلف تبعاً لسيرة السلف على التوسّل بالأولياء 


(۱) الوسائل١: ٩۱‏ الباب ۲۹ من أبواب مقدّمة العبادات ح۲ وكافي ۲: ١٠ء‏ 


0 
ح ۵ 
(۲) الوسائل 18:١‏ الباب ۲۹ من أبواب مقدّمة العبادات. ح ؟١‏ 
والفقيه ؟: ٠١۹‏ ح ۷ وعقاب الأعمال: ٠١4‏ ح۲ وأمالى الشيخ 
الوس .٠١٠:١‏ 
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واوا وهو شاهد على أنه يكون كذلك في الشرع» وإلا لما صار كذلك. 

بل هو ثابت في الشرائع السابقة وكان من سنن المرسلين وسيرة 
الصالحين. روى القسطلاني في شرح صحيح البخاريٌ عن كعب الأحبار: أنّ 
بي إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهلبيت نبتهم )١(‏ 

وقد عرفت دلالة الآيات الكريمة على توسّل آدم «على نبيّنا وآله 
وعليهالسلام» و أبناء يعقوب (على نبيّنا وآله وعليه السلام) ولذلك أمر 
مالك إمام المذهب المالكيّ أبا جعفر المنصور أن يتوسّل بالني ا 
ويستشفع به بعد موته وقال: هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم 0 

قال في كشف الارتياب: والأخبار صرّحت بتوسّل الصحابة بقبر 
الني ل بفتح كوة بينه وبين السماء للاستسقاء إلى أن قال: وفي وفاء الوفاء 
ما لفظه: وفي الوفاء لابن الجوزيّ من طريق أبيمحمّد الدارميٌ بسنده عن 
أب الجوزاء قال: قحط أهلالمدينة قحطاً شديداً. فشكوا إلى عائشة فقالت: 
فانظروا قبر الن ی٤ا‏ فاجعلوا منه كوة إلى السماء حت لايكون بينه وبين 
السهاء سقف. ففعلوا فطروا حت نبت العشب وممنت الابل حن تفبّقت من 


(۱) كشف الارتياب: ۳۰۶ وإرشاد الساري ۲: ۲۳۸ سطر ۵٠ء‏ دار إحياء 
القراث العرابىي" بيروت. 

)كمف لارا والتو ةل و المكاية عق 
مالك أنه استشفع بقبر رسول الله 5 
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الشحم فسمّي عام الفتق ١‏ 

وال حار دل عل اسسيفاء عمو الخطات الام قدعا فال 
الهم إا كنا إذا أجدبنا نتوسّل بنبيّنا فتسقيناء وإِنّا نتوشل إليك بعمّ نييّنا 
فاا ف 

وقد روي أنّ العبّاس قال في دعائه: وقد توجه بي القوم إليك لمكاني 
بيك (۳) 

وروی الطبراني في الكبير عن عؤان بن حنيف: أنّ رجلاً كان يختلف 
إلى عفان بن عفان في حاجة له وكان لايلتفت إليه ولاينظر في حاجتهء فلتي 
ابن حنيف فشكا إليه ذلك ققال له اين حنيف: إئت الميضاة( 2 فتوطًا ثم 


)١(‏ كشف الارتياب: ٠۳‏ الوفاء. لابن الجوزي ۲: ۸٠١‏ (الباب التاسع 
والثلاثون: في الاستشفاء بقبره ييْهُ) وكذا في سنن الدارميّ ٤۳ :١‏ (باب ما 
أكرم الله نبيّه له بعد موته) ووفاء الوفاء : 004 و 010 (الباب الرابع» الفصل 
الحادي والعشرون: فها روي من الاختلاف صفة القبر الشريف في الحجرة 
المنيفة) ووفاء الوفاء: ٠١۷١‏ (الفصل الثالث: في توسّل الزائر به 4). 

(؟) كشف الارتياب: ۳۱٤‏ صحيح البخاريّ ؟: 4" (باب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا) ووفاء الوفاء: ٠١۷١‏ (الفصل الثالث: في توسّل الزائر 
و تشفعه بالرسول (E‏ 

(؟) كشف الارتياب: ٠۵‏ ووفاء الوفاء: ٠١۷١‏ (الفصل الثالث: في توسّل 
الزائر به وييٌَ) 

(4) الميضاة: مطهرة رة برضا ما النباية لأين الأقيز می 6م 
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إئت المسجد فصل ركعتين ثم قل: الهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبينا 

محمد ا وني الرحمة, يا عمد إن أتوجّه بك إلى ربّك أن تقضي حاجتي 
وتذكر حاجتك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال ثم أتى باب عفان فجاءه البوّاب حت أخذ 
ده فا دغل غل تان قا اة ا 00 
I E‏ 

وام ينكر التوسّل أحد من أنه سائر المذاهب بل استحسنوه وبعضهم 
توسّل بنفسه. قال ابن حجر في الصواعق الحرقة: توسّل الإمام الشافعيٌ 


بأهل البيت النبو ىا حيث قال: 
آل اللي 2 2 


:“" - الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. النهاية لابن الأثير  طنفس‎ )١1( 
° 

(۲) كشف الارتياب: ۳۱۱١‏ ووفاء الوفاء: ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ (الفصل الثالث: ف 
توسّل الزائر وتشفعه بالرسول ). 

(۳) كشف الارتياب: "١19‏ الصواعق المعرقة.ء لابن حجر: 7714 (المقصد 
ا خامس: مما أشارت إليه الآية من توقير أهل البيت النبويّ ل من الباب 
الحادي عشر في فضائلهم). 
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TN‏ وما 

نقل المروزيٌ عن أحمد بن حنبل في منسكه: التوسّل بالبي ۴ا 
الغا 

وقال أبوبكر محمد بن المؤمّل خرجنا مع إمام أهل الحديث أبيبكر 
خزيمة وعديلة أبي علي الثقق مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون 
إلى على بن موسى الرضا بطوس يعي إلى قبره» قال فرأيت مسن تعظيمه 
ا اة للك اوو الدع اور مدع دان 11 

وزوى امد بن حنبل عن أبن عبّاس: أنه لا حضرت ابن عبّاس 
الوفاة قال: الهم إن أتقرّب إليك بولاية عل بن أب طالب( 5) 

وقال روزيهان: وأمًا التوسّل بولاية عل فهو حقٌ من أقرب 
اا 

قال السمهوديٌ الشافعي: إن الاستغاثة والتشفع بالن ی وجاهه 
وبركته إلى ربّه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين 
واقع في كل حال قبل خلقه 4# وبعد خلقه في حياته الدنيويّ ومدّة 


۱۲۰ :١دادغب تاريخ‎ )١( 

SALA RE لذن‎ aS 

(*) الرعابقة إصدار مركو القدين: قله عن کید بب التبذيث ۷ ٠۴۴۹‏ 
)٤(‏ إحقاق الحق ۷ 407؛ نهج الحقّ وكشف الصدق: ۲٠١‏ (حديث الطائر). 
اسن الفارق: 
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البرزخ وعرصات القيامة )١(‏ 

هذا بحسب ما ورد في كتب إخواتنا العامّة. 

وأمًا امه أهلالبيت وأصحابهم فسيرتهم جارية على التوسّل بجدّهم 
وجدّتهم فاطمة الزهراء وبابائهم صلوات الله عليهم أجمعين, وهم أعرف 
بسئّة جدّهم, والأخبار الحاكية لها بلغت حد التواتر. 

وبالجملة كان التوسّل بالنى اة والأمّة الأطهار عليهيم الصلوات 
والسلام أمراً شائعاً ومقبولاً عند العامة والخاصّة. 

روي عن عار بن ياسر وزيدبن أرقن قالا: كتا بين يدي 
أميرا مؤمنين ا إلى أن قال: ‏ وإذا على الباب امرأة في قبّة على جمل» وهى 
تشتكي وتصيح: يا غياث المستغيثين ويا بغية الطالبين ويا كنز الراغبين ويا 
ذا القّة المتين وبامطعم اليتيم ويارازق العديم ويا محيي كل عظم رم ويا 
قديم سبق قدمه کل قدي ويا عون من ليس له عون ولا معين إلى أن قال: 
- إليك توجّهت وبوليّك توسّلت وخليفة رسولك قصدت فبيّض وجهي 
وفڙج عي كربق الحديكا" ا 
وهو شاهد على أن التوسّل كان أمرا شائعا بين آحاد الناس. 


)١(‏ كشف الارتياب: ١7‏ ووفاء الوفاء: ۱١۷١‏ (الفصل الثالث: في توسّل 
الزائر وتشفّعه بالرسول يَبْهُ). 

(؟) بحارالانوار١::‏ ۲۷۷ والفضائلء. لابن شاذان: ٠۵۵‏ (كشف أمير 
المؤمنينظةٍ امر العاتق الحامل) الروضة في فضائل أمير المؤمنين لإ : ١4١‏ 
الحديث الثلاثون (مخطوطة). 


«المكتبة التخصصية لارد على الوهابية 4 


الفص[ الثانو 


١‏ -ما عن محمد بن عبدالومّاب من أنّ دعوة الصالحين والتوسّل بهم 
شرك أكبر؛ لقوله تعالى: «اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة 
أيهم أقرب74١'‏ إذ بن فيها الردّ على المشركين الذين يدعون الصا حين, 
ففيها بيان أنّ هذا الشرك الأكبر ١‏ 

وأجيب فة بان الأآبنة الكرية 6 إلى التوسّل الرائج عسند 
المشركين. لا الشائع عند المسلمينء والشائع عند المشركين هو ترك عبادة 
الله بعبادة الأولياء ثم التوسّل إلى عبادة الأولياء بعبادة الأصنام والأوثان 0 
انقهوا إلى عبادة الأصنام والأوثان استقلالاً بالقرابين والذبائي كما يشير إليه 
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قوله تعالی: « ويعبدون من دون الله ما لايضرّهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عندالله قل اتنئئون الله بما لايعلم فى السموات ولا فى الارض 
سبخانه وتعالى عتا يشركرن )0 ٠ ٠‏ 

فالمشركون بصرع الآية المذكورة عبدوا غير الله حى يقرّبهم إلى الله 
وهذا أمر مختصٌّ بهم» وليس يقاس التوسّل عند المسلمين بعبادتهم, إذ 
المتوسّلون من المسلمين لايعبدون غير الله بل يسألون من الله بحقّ الأنبياء 
والأولياء أو يسألون من الأولياء والأنبياء أن يستغفروا هم أو يسألوا هم ما 
أرادوه» ولاعبادة بالنسبة إلى الوسائط أصلاً؛ ولعلٌ منشأ التوهّم هو تحيّل أن 
الخضوع عند الأولياء والأنبياء عبادة. مع أنّ العبادة هي التأليه. وهو من 
في التوسّلات. ومطلق الخضوع ليس بعبادةء إذ نحن مأمورون بالخضوع 
بالنسبة إلى الوالدين والمعلّمين وكبار القوم وغيرهم» فلو كان مطلق 
ا لخضوع عبادة لزم أن يكون الشارع آمراً بعبادتهم» وهو غير صادر عن 
الشارع. 

ثم" إن المراد من الآية الكريمة التي استدل بها محمد بن عبدالوهّاب هو 
تنبيه المشركين أن الذين يعبدونهم هم لايستحقّون العبادة لأنّهم أنفسهم 
كانوا في مقام ابتغاء الوسيلة إلى رهم ويستعلمون أيهم أقرب إليه تتعالى 
حت يسلكوا سبيله ويقتدوا بأعماله ليتقرّبوا إليه تعالی كتقرّبه ويرجون 


)١(‏ يونس:18. 
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رحمته من كل ما يستمدٌّون به في وجودهم ويخافون عذابه فيطيعونه 
ولايعصونه, فالإنكار لايتوجّه إلى توسّل الأولياء وابتغائهم الوسيلة, وإمًا 
الإنكار متوجّه إلى المشركين من جهة عبادتهم إِيَاهُمء ويههد له الآينة 
السابقة عليه وهي قوله: «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلايملكون 
كشف الضرٌ عنكم ولاتحويلاً.»17) 

وما توسّل الأولياء وابتغاؤهم الوسيلة فهو على ما ذكرنا سابقاً من أَنّه 
أمر مطلوب» وكانت سيرة المقرّبين والأولياء والصالحين عليه.كما ندبت إليه 
الآيات والروايات على ما مر من التفصيل. 

؟ - ما حكي عن ابن تيميّة من أنّ التوسّل بعظيم عندالله يكون 
كالتوشل إلى السلطان بخواصّه وأعوائة, فهذا من أضعال الكثّار 

والعركين ۳ 

والجواب عنه واضح ما مرّ من أنّ المتوسّل من المسلمين لايعبد إلا 
الله وما يذكر اسم أوليائه تعالى عند الدعاء لكي يعطف توجهه تعالى إليه 
ببركة أوليائه» وذلك بمثل قوله: أتوسّل بجاه محمد وآلهء أو أقدّمه أمام طلبتي, 
وهذا لايشبّه بعمل المشركين: فإنّهم كانوا يعبدون الأصينام عوضاً عن 
عبادة الله تعالى» وإن أراد من تشبيه التوسّل بأهل البيت بالتوسّل بخواصٌ 


)١(‏ الاسراء: 
) ۲) كشف الارتياب : :۲ تسو وما الا طسو لون الو 
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السلطان بدعوى عدم وجود ملاك في الوسائط إلا الأهواء الباطلةء فهو 
خلاف الحقّ والحقيقة وإنكار أوضح الواضحات. فإنّ أهليّة الأولياء 
والأنبياء أوضح من الشمس» وقياسهم بخواصٌ السلطان إهانة وذنب 
ا 

۳ -ما حكي عن ابن تيميّة أيضاً من أنه قال: وأمّا قول: بجاه فلان 
عندك. أو ببركة فلان, أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا. فهذا يفعله كثير من 
الناس» لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمّة نهم كانوا 
يدعون بمثل هذا الدعاء؛ ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا 
مارات في فتاوي الفقيه أبىيمحمّد بن عبدالسلام أنه لايجوز فعل ذلك إلا 
لبي إن صح الحديت في الي ١‏ 

ا 

أوَلاً: بأنّ ذلك مكابرة مع ما عرفت من الآيات والروايات المتواترة 
المرويّة في كتب الفريقين الدالّة على مشر وعيّة التوسّلء هذا مضافاً إلى ما مر 
من أن التوسّل من سان المرسلين وسيرة الصالحين. 

وثانياً: بأنّ التوسّل لو كان عبادة لم يتفاوت ا حال بين التوسّل بالحيّ 


e 0‏ الفبور. لابن تسيميةا و 
المعى 00 وقول العز بن عبدالسلام في ا ا ن ؛ يول إلى الله 
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وبين التوسّل بالميّت. فالشرك شرك في جميع الموارد. ولايقبل التخصيصء 
كما أنّ الظلم ظلم في جميع الموارد ويأبى عن التخصيص. فلا وجه لتجويزه 
حال الحياة دون اللممات. 

وإن كان الإشكال من ناحية أن الميّت لايقدر على شيء ففيه ما 
لايخق فان الأنبياء والأولياء «أحياء عند رهم يرزقون» 5 المكانة 
والشأن العظيم ويستغفرون لأحبّائهم والمتوشلين بهم. 

وثالثاً: ما في كشف الارتياب من أنّ العلّة في التوسّل هنا ظاهرة وهي 
الجاه والمكانة عند الله فتعيٌ كل ذي جاه و مكانة عنده تعالى باطاعته له 
تعالى» ويخرج عن القياس المستنبط العلّة ويلحق منصوصهاء بل العلّة ف 
ذلك قطعيّة. وهي المكانة الحاصلة بالقرب والطاعةء لما هو المعلوم ضرورة 
ونصّاً من أَنّه ليس بين الله وبين أحد هوادة وأنّ أكرم العباد عنده أتقاهم, 
وليس أحد خيراً من أحد إلا بالتقوى ٠‏ 

ورابعاً: بأنٌ ابن تيميّة لو أراد الاحتياط لما حكم بكفر المتوسّل وشركه 
حي يتّبعه الوهّاييُون ويكقّروا المسلمين با لم يجعله الله مكفّراً ويستحلوا 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» فذلك قصور في الفهم بل إخلال بالنظام 
الإسلاميّ وتحريم لما أحلّه الله وندب الناس إليهء أعاذنا الله من شرور 
ا 


٤‏ ما حكي عن ابن تيميّة من قوله: وقد يخاطبون المت عند قبره أو 


.”.5 كشف الارتياب:‎ )١( 
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يخاطبون الحيّ وهو غائب كما يخاطبونه لو کان حاضراً وينشدون قصائد 
ويقول أحدهم فيها: يا سيّدي فلاناً... اشفع لي إلى الله, سل الله لنا أن ينصرنا 
على عدوّناء سل الله أن يكشف عدا هذه الشدّة, أشكو إليك كذا وكذا. فهذه 
ا اع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم 
وفي مغيبهم ... هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين )١(..‏ 

والجواب عنه واضح. إذ الشرك منتف في التوسّل المذكور لأنّ 
المتوسّل لايعتقد استقلال من توسّل به في الوجود حت يكون شركاً ذاتاً 
كما لايعبده حتی يكون شركاً في العبادة» بل يراه من المقرّبين وأَنّه توسّل به 
لوجاهته عند الله تعالى» وهذا ليس بشركء والخاطبة مع من جعله الله من 
الأحياء الذين يرزقون عند ربمم أو مع من جعله الله عالماً في حال غيبته, 
بسن شرك ضا أنه خاطبة مع الخلوق الحيّ العالم بإذنه تعالى, فالاعتقاد 
بک مل فا وله قد صار كذلك بإذنه تعالى ينافي الشرك. 

ألا ترى أن المسيح على نبيّنا وآله وعليه السلام خلق الطير وأحيى 
الموق ولريكن ذلك شركاً لاله اقتدر عليه بإذنه تعالىء وهكذا علم من 
خاطبناه وحضوره بإذنه تعالى لا بالاستقلال فلايكون فيه شائبة الشرك کا 
لايخق. 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: ١5-18‏ وكذلك : ١08‏ (فصل ما لايجوز في حقٌ أشرف 


الخلق وعتدقيرء أول أن لقوق عند يون غي تقلا ناسون 
لضياء آبادیٰ: ۱۳۲. 
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هما حكي عن ابن تيميّة من أن التوسّل بالأولياء والأنبياء بدعة, 
مر 0 

والجواب عنه يظهر مما تقدم حيث إن الآيات والروايات والسيرة 
تدل كا عرفت على مطلوبيّة التوشل ومشروعيّته. والبدعة لاتنطبق على 
التوشل بهم إذ هي إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد التشريع, إذ 
المقام من الدينء بل القول بأ ليس من الدين إنكار للدين لما تواتر عليه 
من مطلوبيّة التوسّل بهم. 

"ما حكي عن ابن تيميّة من أن الاستغاثة ميّت أو غائب من أعظم 
أنواع الشرك.! ' واستدلٌ له بآيات ناهية عن دعوة غير الله تعالى كقوله عرّ 
شأنه: «ومن يدع مع الله الها آخر لابرهان له به فاتّما حسابه عند ربّه إِنّه 
لايسفلح الكافرون4! ' وقوله تعالى: «والذين تدعون من دونه 
لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم ترون وقوله عر وجل: «ولاتدع 


)١(‏ التوسّل والوسيلة لابن تيميّة: ١؟‏ والصراع بين الإسلام والوثنيّة 
للقصيميٌ :١‏ 74 و10 والدعوة الإسلاميّة؟: ۲۹ نقلاً عن التوشل 
لضياء آبادي. 

(۲) كشف الارتياب: 517 والتوسّل والوسيلة: ۱۵۸ (فصل ما لايجوز في حق 
أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لايجوز عند قبور غيره). 

(۳) المؤمنون: 11۷. 

.۱۹۷ الأعراف:‎ )٤( 
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من دون الله ما لاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإك إذاً من الظالميني'.‎ 
بتقريب أن الآيات المذكورة ونظائزها تبث عن دعوة غا تغال؛‎ 
والتوسّل بأهلالبيت والأولياء والأنبياء دعوة غيره تعالى, فقتضى الآيات‎ 
هو ممنوعيّة التوسّل.‎ 

والجواب عنه: أن الممنوع هو دعوة غير الله مع الله أو دعوة غير الله 
من دون الله. وكلاهما شرك إذ فرض الوجودين المستقلّين أو المعبودين 
المستقلّين مساوق للشرك الذاتي أو الشرك العباديٌء ولكن التوسّل 
لايستلزم ذلك؛ لأنّ المتوسّل يعبد الله وحده فلا يدعو غيرالله مع الله كما 
لايدعو غير الله في مقابل عبادة الله تعالی» فقوله تعالى: «مع الله أو من 
دون اله كاف في تخصيص المنهيٌ بفعل المشركين, فلا يشمل التوسّل اجرد 
عن العبادة كا هو المفروض في المقام. هذا مضافاً إلى الآيات الدالّة على 
مطلوبيّة التوسّل بالأولياء كقوله: يا أبانا استغفرلنا ذنوبنا إِنَا كنا خاطئين 
قال سوف أستغفر لكم رب إِنّه هو الغفور الرحيم. چ(" 

فقتضى الجمع بين هذه الآيات وتلك الآيات هو تخصيص المنهيٌ 
بعبادة غير اله لا الاستغاثة وطلب شيء منه. 

على أَنّه لو كان مطلق الطلب من الغير ممنوعاً لزم حرمة الاستعانة 


۰ يونس:‎ )١( 
.31/ يوسف:‎ )۲( 
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بالناس في الأمور, بل حرمة الاستعانة من كلّ شيء. وهو ضروريٌّ البطلان 
ومخالف للآآيات كقوله عرّ شأنه: «وتعاونوا على الب والتقوى»7١'‏ وقوله 
تعالى: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر»!') وقوله تبارك 
وتعالى: «فأعينوني قود أجعل بينكم وبينهم ردماًھ ۳ وقوله عر وجل: 
«قال يا أيّها الملأ أيكم يأتينى بعرشها»!؟) والسيرة القطعيّة على 
مشروعيّة التعاون في الأمور الظاهريّة والمعنويّة والقاس الدعاء والاستعانة 
في طلب المغفرة بين الناس من الواضحات. وتخصيص المنهيّ بدعاء المت أو 
الغائب لا ملاك لهء إذ لو كان شركاً كان كذلك في الحيّ الحاضر أيضاًء ولو 
لويكن ذلك في الأحياء شركاً لم يكن في الأموات والغيّب كذلك. فلاوقع 
هذه الاشكالات الواهية والأباطيل السخيفة. 


(١)المائدة:‏ . 
(؟) الأتفال: ۷۲ 


(۳) الكهف: 16. 
)٤(‏ الفل: ۳۸. 
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وفيها تنبهات: 


الأول: إِنّ الوسيلة ربا تستعمل بعنى الدرجة الرفيعةء وهو فما إذا لم 
يکن سا بلفظة «إلى»» وقد وردت اخباز مستفيضة على 2 اللي 6ا 
شان الوييلة ٠‏ وأن عا لق الري ‏ وأن الندوت فوطت 
الوسيلة من الله للني 6إ كقوله: الهم بع عسكداً درجة الوسيلة ١0‏ 
وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي لاشيء أعظم منه ولا أجل منه ولا أكبر 
منه أن تصلى على محمد وآل محمد في الأوّلِين والآخرين» وأن تعطي محمداً 


.0۰۰ ٤۸۵ :١ نقلاً عن شرح الشفا‎ .17٠ :١راونألاراحب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق :5١‏ 1۳. تفسير فرات الكوفي )٤۷۸( 7 :۳٠١‏ (سورة فاطرء 
الآية ٠ .)٤١‏ 

(۳) المصدر السابق 53:98 إقبال الأعال لابن طاووس 518 (الباب 
الخامس فيا نذكره ما يتعلّق بشهر ربيع الآخرء فصل: فيا نذكره من دعاء في 


اك سو ريه قد عر 
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)١7 الوسيلة‎ 

وروی في البحار عن أب عبدالله#ة قال: كان رسول الله ا يقول: 
إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. فسألنا النِي 6ا عن الوسيلة فقال: هي 
درجتي في الجنّة. وهي ألف مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة لؤلؤة 
إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضةء فيؤق بها يوم القيامة حى تنصب مع درجة 
النبئينء فهي في درجة النبيّين كالقمر بين الكواكب."' الحديث 

وروى في التوحيد والعيون عن أميرالمؤمنين ا أنه قال في ضمن 
خطبته: واختار الله عرّ و جل لنبيّه ما عنده من الروح والدرجة والوسيلة 
صل الله عليه و على آله الطاهرين ( 


)١(‏ المصدر السابق :4١‏ 1 (ذيل الدّعاء الآخر لعيد الأضحى). 

(1) بحارالأنوار/: .۳۲٠١‏ كتاب العدل والمعاد. باب ۷١ء‏ (الوسيلة وما يظهر من 
منزلة الني' وأهل بيته صلوات لله عليهم في القيامة) معاني الأخبار ١:1١١‏ 
(باب معنى الوسيلة) الأمالي للصدوق ٤ :۱۷١‏ (180) (المجلس الرابع 
والعشرون) تفسير القميّ ": ١‏ (سورة قء الاية 15). بصائر الدرجات: 
١١ 1‏ (الجزء الثامنء باب (18) في أمير المؤمنين طا أله قسيم الججنّة 
والنار). 

(۴) المصدر السابق 4: ۲۲۱ - ۲۲۳. التوحيد للشيخ الصدوق : ۷۲ذيل 
الحديث 51 (باب ١ء‏ التوحيد ون التشبيه) عيون أخبار الرضا اهلا :١77‏ 
ذيل الحديث .)١6(‏ (باب )1١(‏ ماجاء عن الرضا لا من الأخبار في 
التوحيد. خطبة أمير المؤمنين لا من مسجد الكوفة). 


© المكتبة التخصصية لارد على الوهابية 4 


© خاتمة 0¥ 


وروى في المناقب عن أنس: ل رسول الله علق و فلا ركع أبطأ في 
ركوعه حت ظننًا أنه نزل عليه وحي» فلا سلّم واستند إلى الحراب نادى: 
أين عل بن أبي طالب وكان في آخر الصف يصلي فأتاه فقال: يا علي لحقت 
الجماعة؟ فقال: يا ني الله عجّل بلال الاقامة فناديت الحسن بوضوء فلم أر 
أحداً فإذا أنا بهاتف هتف يا أباالحسن أقبل عن ممينك. فالتفت فإذا أنا 
بقدس(١)‏ من ذهب مغطّى بمنديل أخضر معلّقاً فرأيت ماء شد بياضاً من 
الثلج وأحلى من العسل وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك فتوضّأت 
وشربت وقطرت على رأسي قطرة وجدت بردها على فؤادي ومسحت 
وجهي بالمنديل بعد م كان الماء يصب على يديء وماأرى شخصاً م جكث 
با نې الله ولحقت الجماعة. 

فقال الن ي 9217 : القدس من أقداس الجنّة والماء من الكوثر والقطرة 
من تحت العرش والمنديل من الوسيلةء والذي جاء به جبرئيلء والذي 
ناولك المنديل میکائیل» وما زال جبرئيل واضعاً يده على ركبتي يقول: يا 
عد قل فلبلا عق ىء عل فيدرك معك الجماعة !"ا 

الثاني: إن النسبة بين التوسّل والشفاعة هي عموم وخصوص من 
وجه لأنّه رجا يكون التوسّل ولاشفاعة كا إذا قال المتوسّل: الله إن أسألك 


)١(‏ القدس ‏ بضمّتين -القدح. 
(۲) بحارالاًنوار ۳۹: ١1171160‏ ومناقب آل أبىيطالب؟: 777. 
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بجاه محمد وآل محمد أو بحقّ محمد وآل محمّد, ورجا تكون الشفاعة ولاتوسّل 
كما إذا ابتدأ اني بالشفاعة لبعض أمّته من دون أن يتوسّل بعض الأمة إليه. 
وريا يجتمع العنوانان كما إذا توسّل المتوسّل باستشفاع ولي" من أولياء الله 
وقال: يا رسولالله أسألك أن تتوسّط وتشفع لي. 

وة فادلة الشفاعة تنفع لإثبات التوسّل في الجملة كم أن أدلّة 
التوسّل تنفع لإثبات الشفاعة في الجملة, فلاتغفل. 

الثالث: إن اللازم علينا أن لانغفل عن هذه النكتة المهمّة وهي أنّ 
التوشل بأهل البيت 24 لاينحصر في الدعاء وقضاء الحوائج. فإِّهم بنضّ 
الأدلّة وسائل الفيض والرضوان والاهتداء والتكامل والتخلّق بأخلاق الله 
والتقرّب إليه تعالل وقضاء الحوائج في جميع الأحوالء فابتغاء الوسيلة له 
عرض عريضء فعلينا أن نبتغي الوسيلة في جميع الشؤون حي نستفيد منهم 
في جميع الأحو ال لا في خصوص حال دون حال كحال الحاجة, فافهم جيّداً 


وله الحمد أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً 


٠٤١۷ رمضان المبارك‎ ٠ 


قم السيّد محسن الخرازي 
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an ESTEE Sa المقدمة‎ 
الفصل الأول‎ 

أدلّة مشروعية التوسل SS‏ 

NED E ولا الآيات‎ 

ثانياً-الروايات 111111 

القسم الأوّل ‏ روايات العامة E‏ 

القسم الثاني روايات الخاصّة E‏ 

ثالثاً-السيرة القطعية ORE‏ 
الفصل الثانى 

رد بعض الشبهات eae‏ 

SES ETE Ra خاتمة‎ 
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